
مــــــؤ فــــــرنسي: داعــــــش لــــــن تنكسر إلا
بانكسار الثورة المضادة

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

نشرت صحيفة لوبوان الفرنسية لقاءً مع المؤ الفرنسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط جون
بيار فيليو، بمناسبة صدور كتابه الجديد “مستقبلنا ومستقبل العرب، قصة تحرر”، الذي يتناول فيه
فــترة الربيــع العــربي والضبابيــة الــتي تحــوم حــول ســياقها التــاريخي وهــي فــترة تميزت بالاحتجاجــات

الشعبية والثورات المغرقة في الدماء .

وقــالت الصــحيفة إن جــون بيــار فيليــو، أســتاذ تــاريخ الــشرق الأوســط في كليــة العلــوم السياســية في
بـاريس، يتميز بمعرفتـه الدقيقـة للإسلام المعـاصر، وقـد كتـب هـذا الكتـاب ليـدرس حالـة الربيـع العـربي
والســياق التــاريخي الــذي حــدث فيــه، والتــداعيات المســتقبلية للربيــع العــربي الــذي شهــد احتجاجــات

وثورات تحولت إلى حمام دماء.

يــر، أن الجيلين اللذيــن عايشــا الفــترة الممتــدة بين  و في العــالم العــربي، كانــا وأضــاف التقر
شاهــدين علــى تحــول ســكاني هــادئ، في حين أن أوروبــا اســتغرقت قــرنين لإحــداثه، وأن هــذا الجيــل
المتعلـم الـذي يتمتـع بحـس نقـدي ويتواجـد في المنطقـة الممتـدة بين الخليـج العـربي والمغـرب يشـترك في

اللغة العربية وهو ما يسر انتشار الحراك الديمقراطي في المنطقة.

ولا يوجد أي تأثير لدولة على أخرى بل إن الأرضية في المنطقة كانت مهيأة لهذا الحراك، إذ إن عددًا
كبيرًا من الشباب الذي يبلغ سنه بين  و  من العمر قد عايش حالات قمع لأفراد عائلته من

قِبل الطبقة السياسية والعسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى وجوب أخذ تاريخ المنطقة بعين الاعتبار؛ فمصطلح “الدستور” هو المؤثر الأهم
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في تونس، وهو اسم الحزب الوطني الذي تزعمه الحبيب بورقيبة، ولم يصوت التونسيون سوى مرة
ــار أعضــاء المجلــس الــوطني كتــوبر  لاختي واحــدة خلال فــترة الانتقــال الــديمقراطي وذلــك في أ
التأسيسي لكتابة دستور البلاد، ولحسن الحظ فإن هذا الدستور التونسي لم يعرض على الاستفتاء،
بينمــا شهــدت مصر  اســتفتاءات بين  و وفي كــل مــرة يقــع إقــرار الدســتور الجديــد رغــم

التناقض الكبير بين أحكام هذه الدساتير الثلاثة.

 وقد تمكنت تونس من صياغة عقدها الاجتماعي من خلال توفير بيئة جيدة ووحدة شعبية قادرة
على مواجهة خطر التطرف، أما مصر فقد عادت إلى مستويات عنف غير معلومة النتائج ولم تشهد

. البلاد مثلها منذ حملة بونابارت

ية العثمانية  بالإصلاح والتحديث في مجالات ير أن تونس ومصر، قديمًا طالبتا الإمبراطور وذكر التقر
الماليــة والتعليــم والصــناعة, وشهــدت تــونس إعلان إلغــاء الــرق في ســنة  وإعلان أول دســتور في
المنطقــة العربيــة في ، إلا أن الحمايــة الفرنســية في تــونس والانتــداب البريطــاني في مصر حــاولا
فـرض عمليـة تحـديث قسري مـن أعلـى هـرم السـلطة في حين واصـل رواد النهضـة العربيـة دعـواتهم
لإحداث إصلاح السياسي والفكري، وهو ما أدى إلى نشوب الثورة العربية في ، حيث دعمت
فرنسا وبريطانيا العرب ووعدتهم بإقامة المملكة العربية مقابل أن يعينوها على تفكيك الإمبراطورية

العثمانية.

يــة، وأنــه لم وقــالت الصــحيفة إن ســاركوزي دعــم بــن علــي إلى آخــر لحظــة رغــم الاحتجاجــات الجار
يستوعب حقيقة ما كان يجري في تونس، وقد قام في المقابل بدعم المجلس الانتقالي الليبي منذ إعلان
إنشـــاءه، وذلـــك لحسابـــات سياســـية قصـــد الظهـــور بثـــوب المحـــارب المنتصر، وفي الفـــترة الممتـــدة بين
كتوبر  تحولت ليبيا إلى مستنقع من الدم؛ ما دفع ساركوزي إلى تجنب التورط في أماكن أغسطس وأ

أخرى من دول الربيع العربي.

 فرغــم قيــامه بــالاعتراف بــالمجلس الــوطني الســوري علــى غــرار المجلــس الانتقــالي الليــبي وتمكينــه مــن
تمثيليـــة دبلوماســـية، إلا أن ســـاركوزي حـــافظ علـــى العلاقـــات الرســـمية مـــع بشـــار الأســـد، وبقيـــت

. التمثيليات الدبلوماسية للبلدين مغلقة إلى اليوم رغم وصول هولاند إلى الحكم في مايو

وقال التقرير إن مخيم الزعتري للاجئين السورين في الأردن، يشهد بروز وعي متقدم لجيل جديد من
البـالغين الرجـال والنسـاء، فهـم يخوضـون حـوارات راقيـة رغـم الاختلاف بينهـم ورغـم  الخسـائر الـتي
كد أنهم سيصلون إلى تحقيق أحلامهم رغم طول المعاناة واللجوء خا تكبدوها في وطنهم الأم، وأ

يا. سور

فهــذه الابتلاءات الصــعبة الــتي يعيشونهــا مكنتهــم مــن الاســتيقاظ مــن أوهــام النظــام الــذي قمعهــم
ونهبهـم باسـم أسـطورة “القوميـة العربيـة”، الـتي لازالـت تجـد مـن يـدعمها ويناصرهـا مـن الأوروبيين

بدعوى أنها تقاوم الإمبريالية على حد زعمهم أو أنها علمانية معتدلة .

يــة المــؤامرة، وأن المعانــاة الطويلــة للشعــوب العربيــة يــر أن الكتــاب يرتكــز حــول نفــي نظر وأضــاف التقر



يــر المصــير، وهــذه الطموحــات ليســت لعنــة حلّــت عليهــا وإنمــا هــو ســعي منهــا لافتكــاك حقهــا في تقر
مهــددة مــن النظــم المســتبدة ومــن المتطــرفين لأن كلاهمــا يخطــط لرمــي الشعــوب العربيــة في مزبلــة

التاريخ ودفن أحلام الحرية والانعتاق .

واختتمت الصحيفة بالقول إن الكتاب لا يقدم نظرة تفاؤل أو تشاؤم وإنما يضع الأحداث في سياقها
التاريخي، وأن ظهور تنظيم الدولة في المنطقة مرتبط بديناميكية الثورة المضادة التي ترفض تقديم أي
يا واليمن ومصر، وأن تزايد إصرار الثورة المضادة على تموقعها يؤدي إلى تأزم الأوضاع تنازلات في سور

الإنسانية والمالية التي عمقها هبوط أسعار البترول.

وقــالت إن لا أحــد يســتطيع مواجهــة تنظيــم الدولــة إلا الشعــوب العربيــة نفســها، ولذلــك فقــد حــان
الوقت لكي تدعم الدول الغربية هذه القوى الشعبية، وتكف عن دعم هذه الأنظمة الديكتاتورية

الآيلة للسقوط على المدى القريب والمتوسط.
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